بلاد القصيم 


في عام ۱۱۸۲ ه.وقف عبدالعزيز حملاته على الرياض“وبداً يفكر فيالاستيلاء 
على القصم ليزداد بها قوة ومنعة » قبل استئنافه القتال مع خصميه العنبدين ابن 
دواس وابن زامل وغيرهما من أعداء الدعوة .. 
غزو عنيزة : 

يقول ابن يشير ان حمود الدربي » رئيس بلدة بريدة » طلب عام ۱۱۸۲ من 
عبد العزيز أن يبعث جبوشه إلى القصم لنصرة رجال الدعوة» فأرسل اليهم ابنه 
سعود جموع المسامين فنزلوا باب شارخ من عنيزة » ونشب القتال بينهم وبين امل 
البلد » فقتل من أهل عنيزة ثمانية رجال > وقتل من الغزو رجال . 

وقدار ابن غنام غزو المسامين بمائة راكب فقط» وقال إنهم أظمروا في القتال 
من الشجاعة والإقدام ما بهر العقول » وسقط منهم ثلاثة شهداء » وقتلوا عشرة 
من خصومهم ٤‏ ثم عادوا إلى بلادم . 

وهكذا كانت عنيزة أول بلدة في القصم غزاها جيش عبد العزيز > ولكنما 
كانت كذلك آخر بلدة في القصم اتات 11117 اد 


معركة الهلالية وبيعة القصم : 
في عام 114 ه . سار عبد العزيز إلى حريلا » وأقام فيبا مدة وبعث إلى 


(e) و‎ 


بلدان الموحدين أن خرجوا له(دولا) ‏ أي مقاتلة - فأخرج أهل سدير والحمل 
كثيراً من المقاتلين فسار بهم ون معه إلى المجمعة فأغار عليها وقتل عدداً منأهلها 
منهم أخو رئيس المجمعة» ثم صرف رجال سدير والمحمل إلى بلدائهم وسار يحيشه 
إلى «الهلالية»» فوصلها ايلآ » فأعد غزاته وهأ كمبنه “ثم أغار على البلدة صباحا» 
فنبض أهاما لمقاومته ولكنهم عجزوا عن ذلك » فاستولى الموحدون على البلدة 
وأخذوا أمواها وقتلوا عدداً من رجاها » ثم نودي فبها بالأمان » وأقام فبا 
عبد العزيز أياما » ليرى أثر المعر كة في نفوس سكان القصم » قال ابن غنام : 

( فذل" أهل القصم كافة » وغشيهم أمر عظم من الخافة » فرغبوا في الدخول 
في الإسلام > والإنقياد انير تلك الأحكام » وأقبلوا على عبد العزيز في تلك الأيام » 
فأخذ عليهم عقد الإبرام » ووضع عندم معامين للتوحيد والشرع والأحكام » 
وعاد عبد العزيز إلى الدرعية » ليقسم فما الغنيمة بالسؤية ) . 
غزو عريعر للقصيم .. وموته فجأة : 

م يككد عمدالعزيز يفرغ من فتح الرياض ويأخذ قسطا من الراحة حت فوجىء 
يزحف خطير ہدد أمن بلاده وسلامتها » وهو زحف عريعر بن دجين > صاحب 
الأحساء » الى القصم في عام 1١84‏ ه . 

e‏ الى بريدة » وكانت هدفه الأول » فقد كان ناقا عليها لانضواا 

راية الدعوة » بعد أن كانت خاضعة لنفوذ أمراء الأحساء . 

e‏ » ولكنه م يشأ أن داً 
بريدة القتال » وإنا أحب أن يأخذها بالمكر والحملة » فنزل عند أسوارها 
وأرسل الى أميرها عبدالله بن حسن يطلب منه الخروج البه لامفاوضة » فاما خرج 
اله غدر به وأسره > ودخل البلدة على حين غفلة من أهلها وانتشرت بواديه بين 
دورها يحطمون أبوابها وينهبونها » ثم سلّمها الى أميرها السابق راشد الدربي » 


0ك 


الذي كان سعود قد عزله > ويذلك اضطر الموحدون من أهل بريدة الى الهرب 
منها والجلاء عنها » وني مقدمتهم آل علمّان > فكاتبهم عبد العزيز و استقدمهم 
الى الدرعية وأسكنهم فما مك مين معزتزين 20١‏ . 
يحاربون مع .. ابليس ! 

خرج عريعر من بريدة مجموعه الوفيرة ونزل أرض الخاببة » على مقربة من 
النبقبة » وأقام فما قرابة شمر » فكاتبه رجال من نجد وطلبوا منه المسير الى 
بلدانهم ووعدوه النصرة . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

( ولما قبل لرجل منهم - أي من أهل جد الذين ساعدوا عريعر - وهو من 
أمثل عامام وعقلاهم : كيف أشكل عل عن قر يخ وفساده وظامه > ونم 
تعمئونه وتقائلون معه ؟ 

قال : لو أن الذي حاربك إبليس › لكنا معه ) . 
موت عريعر فجأة : 

يقول ان بشر : إن وطأة عريعر اشتدت وخافه الناس ( واستعد لامسير الى 
الدرعية و من البلدان » فعاجله أمر الله سبحاته في موضعه ذلك في الخابية 
المذكورة ومات ) . 

ويقول مانجان : إن عريعر خرج من خيمته يوما الى البر يتصبّد بالصقور > 
فرأى أرنيا من بعمد فأصابه » ولكن أحد رجاله أخذه لنفسه» فأحضره عريعر 
اله وقال له : لماذا أخذته ؟ 

قال : لأحضره اليك ! 

قال : أنت كاذب ! 

واستل” عريعر سيفه وانهال على الرجل طعنا وضرباً بالسيف حت قتله . 
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ولكنه مرض من الجبد الذي بذله في قتل الرجل ومات » فكان ضحية 
فسوته وظامه ! 

وهكذا كان موت عريعر نحا لنحصد من کمده وغدره » وخسبة” لآمال 
الأحزاب التي تعلقت به» فقد اضطرت جموئه الى القراجع والعودة الى الأحساء 
لا تلوي على شيء “ . 
استسلام بريدة : 


في عام م١1‏ ه. أمر عبد العزيز ابنه سمود بالسير الى بريدة » فوصلما لبلا 
وباغت أهلبا بغارة سُديدة » فتحصنوا في منازهم ؛ ولم يستطع سعود اقتحام 
البلدة مع طول حصاره فا » فأمر ببناء حصن قريباً منها » ووضع فبه مرابطة 
من رجاله وأمّر علمهم عبد الله بن حسن » وعاد الى الدرعية . 

وة فمل هذا الحصن فعله .. لآرن رجاله كانوا يغيرون_ كل بوم على بريدة 
وينشرون الخوف والرعب بين أهلبا ولا يدعون أحداً منهم يخرج ارعي سائمة .. 
وهكذا اضطر أمير بريدة الى الاستسلام » فأرسل الى عبد الله بن حسن يعرض 
عليه الخروج من البلدة بشرط أن يعطيه الأمان على نفسه » ففعل ودخل عبد الله 
بلدة بريدة واستولى على كل ما فيها من أموال > وقتل خمسين من رجسال راشد 
الدريبي أمير بريدة المنبزم وعاد هو الى إمارة البلد . 


مبايعة القصم : 


أظبر أهل القصم > بعد استسلام بريدة » رغبتهم في السلام والولاء > فجاء 
وجوه أهل القصم إلى عبد الله بن حسن وذهبوا معه إلى الدرعية وهناك بابعوا 


)١(‏ خلف عريعر في إمارة بني خالد والأحساء ابئه ( بطين ) » وكان له أخوان ينافسانه» 
وها : سعدون ودجين » فحاول بطين استالة الجتود والعامة اليه بأموال وزعبا عليهم » ولکن 
أخويه قتلاه خنقا وخلفه دجين » ولكئه مات بعد قليل » وقيل : سمه سعدون وجلس مکانه . 

( ابن بشر ) 


لعبد العزيز على الاسلام والسمع والطاعة » فأقر عبد العزير كل أمير في مكانه 
وجعل أميراً علمهم كلهم عبد الله بن حسن . 
نورة ... ومكاتبة سعدون : 

استقرت الامور وساد السلام في القصم سبع سنوات تقريبا»وفي عام ۱۱۹٩‏ 
تواطأت بلدان القصم ‏ باستثناء بريدة والرس والتنومة ‏ على التمرد »> و كتب 
زعماؤها إلى سعدون بن عريعر أنهم مصممون على قتل رجال الدعوة الموجودين 
في بلدانهم » وطلبوا منه الاسراع الى نحدتهم »> ففعل .. 

بدأ أهلالقصم تنفيذ خطتهم من اللحظة التي اقترب فبها سعدون من ديارهم» 
فقام أهل الخبر بقتل منصور وثنيان أبا ال وأرمل لعل عتيرة فی من 
فقباء الدعوة كانا يعامان الدين عندم إلى سعدون فقتل) » وفعلت بقية البلدارنف 
امتمردة عثل للقتر, س 
بطولة بريدة : 

جاء سعدون مجموعه من بني خالد والظفير وبوادي عنزة الى القصم » ونزلوا 
عند بريدة وحاصروها > وكانوا يظنون أا ستقع في أيديهم بسهولة ويسر » 
ولكن أهلها قاوموا الغزاة ببسالة وبطولة “واستطاعوا إفناء الطليعة التى أرسلبا 
سعدون لدخول البلدة . ٠‏ 

قال ابن غنام : ( ... فاستشاط سعدون لذلك غضباً » فحشد جموعه وهجم 
على البلدة » فقتل من جماعته في أول يوم من أيام المجوم أناس »> فحاول في 
البوم التالي تسور جدار البلدة فقتل جميع الذين صعدوا على السور ورقوا زمناً 
لا ينقلون ولا يدفنون من شدة القفال » ثم نصب آلاته ومدافعه لهدم السور 
وبروج البلدة فم يستطع أن ينال من ذلك شيا » وكان في أثناء ذلك قد بنى 
قصراً وضع فبه عدة رجال من ذوي البأس © فخرج المسامون الى ذلك القصر 
للا فبدموه وقتلوا من كان فيه . 


اختراع حربي طريف وتراجع سعدون : 

انقضت خمسة أشهبر وسعدون ومن معه / يبلغوا من غايتهم شيئا » فعزم 
سعدون على اقتحام البلدة فصنع تروساً من الشب» كانوا يسمونها « عجلاً » ترد 
الر عاص عمن فسا فلا بيضره » ثم حمل على البلدة حملة هائلة » وصالت تلك الجوع 
وجالت » وكانوا يساقون بالسبوف من أعقابهم لكبلا يتككصوا وهربوا » 
وهجموا على سور البلدة ومرقبها وبروجبا بريدون الاستبلاء علمها » فنشب بين 
الفريقين قال شديد وقع فيه كثير من القتلى > ثم شاء الله ألا" يبلغ سعدون 
وجماعته ما أملوه » وأن ينكصوا عن البلدة على أعقايهم خائبين . 
الرجوع الى الطاعة : 

بعد أن انتبت الحرب » ورجع سعدون وجماعته إلى أوطائهم خائبين » 
ضاقت الأرض بن كان قد ارتد“ ونقض المد » فلم يحدوا مفراً من الدخول في 
حوزة الاسلام » فأقبلوا على حجيلان ‏ أمير بريدة - يعطونه العبد ويقرئون 
بالأعان > فعا نكي قدي اعطاق ا علبي القرامة ) 
فأسرعوا اله وحداناً ويجتمعين ووفدوا عليه بلدأ بلدا » ولم يتخلف منهم إلا 
أل رة 217 , 
عديرزة : 

في عام ١١94‏ غزا سعود عنيزة » ولكنه لم يستطع دخوها » وسدو ار 
عنيزة م تدخل في طاعة عبد العزيز إلا عام ١7١9‏ ه . ففي ذلك العام غزاها 
سعود ودخلها وأجلى عنها رؤساءها آل رشيد وأمّر علمها عبد الله بن يحمى'"'. 


)١(‏ يضيف ان غنام أن ركبا من أهل بريدة مار في أثر سعدون يعد اتسحايه » قصادقوا 
جماعة من الر-جال فنازلوم وقتارم جميعاً وأخذوا ما معبم من الأموال » وقد كان مع تلك الماعة 
مالكثير لأناس من أهل المديئة»فأمر عبد العزيز بأدائه تام غير منقوص لأنه كان أوقافاً وأحماسا. 

(*] اسمه قي رواية ابن ختام على بن ین“ وي وياية ان يشير + عند الله 


اوكا — 


